
 كثيراً مــــا نفكّر في الأطفال المصنفين 
علمياً في السنوات الأخيرة كمتوحدين، 
علـــى أنهـــم كائنـــات مختلفة عـــن بقية 
الأطفال الطبيعيين، أو أنهم أشبه بذوي 
الاحتياجـــات الخاصة. علـــى أن تفكيراً 
من هذا النوع يعود إلى انســـحاقنا أمام 
نظريات وقتية ســـرعان مـــا يثبت العلم 
بطلانها كما انكشفت خرافة ضرر جهاز 

الميكروويف وتسبّبه بالسرطان.
والتفكير المنصف يُظهر أن التوحّد، 
ليس حالة اســـتثنائية، بـــل هو درجات 
متفاوتـــة يمكـــن تعميمها على البشـــر 
كلهم. فكلنا متوحّدون، بهذا الشـــكل أو 

ذاك، ولكن ليس بنفس النسب.
وحين نتتبّع صفات الطفل المتوحد، 
نجـــد أنها تتمحـــور حول ”عـــدم إظهار 
الملاطفـــة  بالتوحّـــد  المصـــاب  الطفـــل 
الاجتماعية والتودد المتوقّع من الأطفال 
العاديـــين“. ولكـــن في الواقـــع من لديه 
المـــزاج الكافي فـــي مثل هـــذه الظروف 
العربيـــة والعالميـــة للتفاعـــل والتـــودّد 
والملاطفة التي يتحدث عنها العلماء؟

أمـــا لعـــب الطفـــل وحـــده وعزلتـــه 
عـــن الآخرين، بحيـــث ”لا يســـمح لأحد 
بمشـــاركته لنشـــاطاته التي يقوم بها“، 
فهـــي صفـــات راســـخة في الإنســـانية، 
والعربيـــة منها تحديداً. ونـــكاد لا نرى 
مظهراً واحداً في المشـــهد العربي يخلو 

من تلك الخصلة.
وما يســـرده العلماء حول المصاعب 
التـــي تواجه الطفل المتوحّـــد في تمييز 
الأبويـــن عن باقـــي الناس، هـــي أيضاً 
مشـــكلة هوية ووعي هوية لم يحســـمها 
العرب بعد. بل لم يحسمها البريطانيون 
أنفســـهم اليوم أمام أوروبا. على سبيل 
المثال. وكيـــف لا يعاني طفل متوحد من 
نقص المهارة في كســـب الأصدقاء، وهو 
يرى أن أبويـــه ومجتمعه وعالمه لا يقوم 

على الصداقة بل على الانتهازية؟
يضيـــف هـــؤلاء أن الطفـــل المتوحد 
تتســـم ســـلوكياته الاجتماعيـــة بـ“عدم 
اللباقة“. وأين هي اللباقة في العالم كله 
اليـــوم؟ ونحن نرى كيـــف يطرد الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب أكثر صقوره 
شراســـة جون بولتون عبر تغريدة على 
تويتـــر؟ أيّ لباقـــة لا يمارســـها الكبـــار 

وننتظرها من طفل غضّ طري العود؟ 
يقولــــون إن الطفــــل المتوحّــــد يتأخر 
بتطويــــر لغته الخاصــــة، بحيث يصعب 
عليه استخدام لغة للتواصل مع الآخرين. 
وهنــــا لا ضــــرورة لتذكيــــر الجميع بأن 
العربية وهي لغة القرآن الكريم والتراث 
المعرفي العربي كله، تتعثر اليوم بســــبب 
تراجــــع ثقة أهلهــــا بأنفســــهم، ويجري 
اختــــراق بنيتها كل لحظــــة عبر مفردات 
من هنا وهنــــاك تعكس التأخــــر العلمي 
العربي، وقصوره عــــن تقديم حصّته من 

الواجب الإنساني الحضاري العام.
التوحّــــد باختصــــار هــــو الاغتراب، 
وهو ما نعيشه جميعنا، وبهذه المناسبة 
نستحضر روح المتنبّي، أشهر المتوحّدين 
علــــى الإطــــلاق، الذي قــــال ”أنــــا من أمة 

تداركها الله، غريبٌ كصالحٍ في ثمودِ“.

صباح العرب

د توحُّ

 بافاريــا (ألمانيا) – عندما ماتت ”ســــنو 
بعــــد تناولها التفاحة المســــمومة  وايت“ 
من زوجة أبيها، وجد الأقزام السبعة أنها 
جميلة لدرجة صعّبت عليهم عملية الإقدام 

على دفنها.
وبدلا مــــن دفنها، وضعوها في تابوت 
زجاجي عليــــه نقش ذهبــــي، لإظهار أنها 

ابنة أحد الملوك.
وتعتبر تلك هي – على الأقل – الأحداث 
التــــي وردت فــــي رواية ”الأخــــوان غريم“ 
الشــــهيرة للقصة الخيالية. ولكن مســــألة 
الحقيقية في تابوت  وضع ”ســــنو وايت“ 
زجاجــــي، لا تــــزال موضع شــــك وقــــد زاد 
ذلك أكثر، بعد إعادة اكتشــــاف قبر خاص 
بماريا صوفيا فــــون إرتال، التي قيل إنها 
سبب الإلهام وراء أحداث القصة الخيالية 

الشهيرة، وهي ابنة صانع مرايا محلي.
ولا يتبقى ســــوى القليل من الآثار عن 
حياة ماريــــا صوفيا في دير ببلدة بامبرغ 

بولاية بافاريا. 
وكان أول شــــخص يشــــير إلى أنه من 
الممكن أن تكون ماريا صوفيا، هي مصدر 

الإلهام وراء قصة سنو وايت، هو صيدلي 
محلي يحمل اسم كارل هاينز بارتلز.

وكان بارتلــــز يحتســــي مشــــروبا في 
حانــــة النبيذ المحلية التــــي يعتاد التردّد 
عليهــــا في ”لــــور آم مايــــن“، عندما لاحظ 
وجــــود مرآة عتيقــــة على الحائــــط. وكان 
هناك نقش مزخرف على الإطار العلوي من 
المرآة، يحتوي على عبارة ”حب الذات“. 

”المــــرآة  فــــي  يفكــــر  ذلــــك  وجعلــــه 
في قصة ”ســــنو  الموجودة على الحائط“ 
وايــــت والأقزام الســــبعة“، وعما إذا كانت 
القصة لها أصــــول محلية. وقد بدأ بارتلز 
عملية بحث، وســــرعان ما عثر على ماريا 

صوفيا، وهي ابنة صانع مرايا محلي.
وكلما كان يكتشـــف المزيـــد عن حياة 
النبيلة ماريـــا صوفيا، كلمـــا كانت أوجه 
التشـــابه تبدأ في الظهور. وفي عام 1986، 
نشر فرضية عن النتائج التي توصّل إليها.

وكانــــت ماريا صوفيا نشــــأت بالقرب 
فــــي قلعة كورمينز، في  من ”لور آم ماين“ 
بلدة تاوبربيشوفسهايم. وعندما كانت في 
صانع المرايا  ســــن الـ18، تزوج والدها – 

– مــــن زوجتــــه الثانية، التي كانــــت تعتبر 
متسلطة وغير عادلة. وتقع قلعة كورمينز 
في غابة شبيســــارت البرية. ويمر مســــار 
للمشي هناك من ”لور آم ماين“ فوق سبعة 
جبال. وقــــد اعتاد عدد قليل من الناس في 
المنطقة، العمل في مجال التعدين، وكانوا 
يرتــــدون أردية ذات قبعــــات، لتحميهم من 

الصخور المتساقطة.
أما بالنســــبة إلى التابــــوت الزجاجي 
والنعــــال الحديدية، فإنه مــــن المعتاد في 
المنطقة منذ قديم الزمان، صناعة الأعمال 
الزجاجية، بالإضافــــة إلى تجارة الحديد. 
أما بالنســــبة للتفاح، فهناك أيضا العديد 
من بســــاتين التفاح الموجودة على طول 

الطريق الجبلي هناك.
وبنــــاء على نظرية بارتلز، فإن ”لور آم 
ماين“ قد أعادت تقديم نفسها بأنها مسقط 
رأس ســــنو وايــــت، وبدأت في اســــتخدام 

القصة للتسويق لنفسها للسياح.
وكان الأخوان غريم يعيشان على بعد 
70 كيلومتــــرا فقط، في نفــــس الفترة التي 

كانت تعيش فيها ماريا صوفيا تقريبا. 

سنو وايت الحقيقية ليست أميرة

 دمشــق – ينظــــر المخــــرج الســــوري 
نجدة إسماعيل أنزور إلى ما لحق بمدينة 
تدمر الأثرية من دمار بسبب الحرب بعين 
تملؤها الحسرة وأخرى مفعمة بالأمل، إذ 
يتطلع إلى تكاتف الجهود من أجل ترميم 
مــــا تبقى من معالــــم لإعــــادة المدينة إلى 

سابق مجدها.
ويستخدم أنزور أحدث أفلامه ليبعث 
برســــالة إيجابية بشــــأن إمكانيــــة إعادة 
بنــــاء المواقع الأثرية في مدينة تدمر التي 

تعرضت للتدمير إبان الحرب السورية.
وأوضــــح أنــــزور أن فيلمــــه الروائي 
الجديــــد ”دم النخــــل“ هو دعــــوة للتفاؤل، 
مضيفا أنه بوسع الســــوريين إعادة بناء 
تدمر إذا تلقوا مساعدة خارجية لأن الأمر 

مكلف للغاية.
وجعل المخرج الســــوري مدينة تدمر 
فــــي الفيلــــم كخلفيــــة لقصة ثلاثــــة جنود 
ينتمــــي كل فــــرد منهم إلى مدينة ســــورية 
مختلفــــة وقد تم تكليفهــــم بنقل آثار مهمة 

من تدمر إلى دمشق.
وأثنــــاء مهمتهم يلتقــــون بعالِم الآثار 
خالد الأســــعد، مقتبســــا قصة عالم الآثار 
الفعلي، خالد الأسعد، الذي قُتل في تدمر، 
فيسلّم كل واحد منهم دفترا صغيرا لكتابة 

ما يرونه ويفعلونه خلال فترة تكليفهم.
وعمل الأسعد في الموقع الأثري نحو 
50 عامــــا، حيث كان يُشــــرف علــــى الآثار 
هناك، قبــــل أن يقتله المتشــــددون وعمره 

يناهز 82 عاما.
وبعد أن ينتهي مصير الثلاثة بالموت 
تصــــل دفاتــــر الملاحظات إلــــى يد صبي 
صغيــــر قُتل والده لأنــــه كان يخبّئ جنديا 

في منزله.

وتظهــــر خــــلال جميع مشــــاهد القتل 
امــــرأة مرتديــــة الســــواد أمــــام الضحايا 
والآثــــار المدمّرة ليكتشــــف المشــــاهد في 
وقــــت لاحق أن هذه الســــيدة هــــي زنوبيا 
ملكة تدمر التي تمسك بيد الطفل الصغير 

نحو المستقبل.
وتعيش ســــوريا التي تضــــم آثارا من 
والحيثية  والآشورية  البابلية  الحضارات 
واليونانيــــة والرومانية علــــى وقع حرب 
متعــــددة الأطــــراف منــــذ 2011، مــــا أغرى 
البعض بنهب المتاحف والمواقع الأثرية 

أو تدميرها.
واحتــــل تنظيم داعش فــــي 2015 تدمر 
التــــي تدرجهــــا منظمــــة الأمــــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على 

قائمتها لمواقع التراث العالمي.
وفي أغســــطس من العام نفســــه أعدم 
التنظيــــم مدير الآثار خالد الأســــعد وعلق 

جثمانه على عمود أثري.
وتــــم تدمير الكثير من الآثار والمباني 
علنــــا باعتبارهــــا أوثانــــا بينمــــا انتفــــع 
التنظيم ســــرّا من بيع قطع أخرى بشــــكل 
غير مشروع. وإبان فترة سيطرتهم الأولى 
علــــى تدمر خــــرب المتشــــددون الآثار بما 
فيها القوس الضخم الــــذي يعود تاريخه 

إلى 1800 عام.
ويقوم بأدوار البطولة في ”دم النخل“، 
الذي استغرق تصويره ستة أشهر، كل من 
لجين إســــماعيل وجوان خضر ومصطفى 
ســــعدالدين وجهاد الزغبــــي ومحمد فلفة 
وعدنــــان عبدالجليل ومجــــد نعيم وعامر 

علي وقصي قدسية وآخرون.
وقال أنزور ”تدمر ليست إرثا حضاريا 
ســــوريا فقط، هي فعلا للشــــعب السوري 
ولكــــن هي إرث إنســــاني وعالمي، فأهمية 
تدمر تأتــــي بعد التحريــــر أن ندع الناس 

تتعــــرف على حجم الدمــــار الذي تعرضت 
له المدينة الأثرية العظيمة، هذا التخريب 
هــــو كان تخريب مقصــــود.. لم تكن الغاية 
الدخــــول للمدينــــة الســــكنية بــــل الأثرية 

تحديدا“.
وأضــــاف ”الفيلم يدعو إلــــى التفاؤل 
وإلى الأمل بأننا كســــوريين بمقدورنا أن 
نعيد بناء هذه المدينــــة مرة أخرى. لكننا 
غير قادريــــن بمفردنا على ذلــــك لأن الأمر 
يحتــــاج إلى إمكانيــــات هائلــــة، لذلك فإن 
هنــــاك فرصة أمام هــــذا الفيلم لأن يُعرض 

في أوروبا، حتى يرى أكبر عدد من الناس 
حجم الدمار الكبير الذي لحق بهذا الإرث 

الإنساني“.
ويأمــــل أنــــزور في أن يعــــرض فيلمه، 
الذي عُــــرض للمــــرة الأولى أمــــام ممثلي 
وســــائل الإعلام هــــذا الأســــبوع، في دور 
عرض ســــينمائية أوروبيــــة لإظهار حجم 

الدمار في تدمر.
وتابع المخرج الســــوري ”هذا الفيلم 
مختلف تماما عما تم تقديمه من قبل، فهو 

يركز على الآثار الإنسانية“.

واســــتعادت ســــوريا مدينــــة تدمر من 
أيدي المسلحين المتشددين في 2016.

وأكــــدت كاتبة الفيلم ديانا كمال الدين 
أنهــــا ابتعــــدت عــــن التوثيــــق فــــي أدوار 
البطولة عدا شــــخصية الأســــعد وحاولت 
إظهار أن الفيلم يتضمن رســــائل إنسانية 

ووطنية عميقة للداخل والخارج. 
وأوضحــــت ”بغــــض النظر عــــن تعدد 
طــــرق المــــوت ولكــــن النتيجــــة واحــــدة. 
بالنســــبة إلينا نرى الموتــــى أرقاما. لكن 

بالنسبة لأهاليهم هم جروح لا تندمل“.

يبحث المخرج الســــــوري نجدة إسماعيل أنزور من خلال أحدث أفلامه ”دم 
النخل“ عن فرصة تعرّف العالم بأسره بحجم الدمار الذي لحق مدينة تدمر 
ــــــة، وإلى أي مدى تم طمس الإرث الإنســــــاني بها، في محاولة لإيجاد  الأثري

مساعدة عالمية على إعادة بناء المدينة من جديد.

نجدة أنزور يريق دم النخل في تدمر لإعادة ترميمها

العالمية.. فرصة لتحقيق العودة

إبراهيم الجبين

 بيــروت – توفّي المخــــرج التلفزيوني 
أحــــد  فــــي  أســــمر  ســــيمون  اللبنانــــي 
مستشــــفيات بيروت، عن سن تناهز الـ76 
عامــــا بعد صــــراع مع مرض الســــرطان، 
طاويا صفحة غنيــــة من تاريخ التلفزيون 
فــــي لبنان والعالم العربي ســــاهم خلالها 
فــــي إطــــلاق عــــدد كبيــــر مــــن المغنّيــــن 

والمذيعين.
وأطلــــق علــــى أســــمر لقــــب ”صانــــع 
النجوم“، إذ شــــكّل برنامجــــه التلفزيوني 
منذ سبعينات  الطليعي ”ســــتوديو الفن“ 
القــــرن العشــــرين منصة انطــــلاق للكثير 
مــــن الفنانيــــن وأصحــــاب المواهب ممن 
أصبحــــوا نجومــــا علــــى مســــتوى لبنان 
والعالم العربي. وأدار أســــمر أعمال عدد 

من هؤلاء وسواهم من النجوم.
الفــــن“  ”ســــتوديو  برنامــــج  وشــــهد 
انطلاقة العشــــرات مــــن الفنانيــــن الذين 
باتــــوا من أهــــم نجوم الغنــــاء العرب في 
العقــــود الماضيــــة، مــــن أمثــــال ماجــــدة 
الرومــــي ووليــــد توفيــــق وراغــــب علامة 
وعاصي الحلاني ونوال الزغبي وإليســــا 

ووائل كفوري والكثير غيرهم.
وكان أســــمر بدأ مشواره في الإخراج 
التلفزيوني في منتصف الســــتينات عبر 
التلفزيون اللبناني الرسمي، ومن البرامج 

التي وقّعهــــا آنذاك ”بيروت في الليل“ مع 
المقدم المصري حســــن المليجي و“ماما 

عفاف“ و“عندي مشكلة“.
وكانــــت لــــه تجربة قصيــــرة كذلك في 
إخراج المسلسلات مع 13 حلقة لعمل من 
بطولة الفنان حسن علاء الدين (شوشو).

وفي مرحلة لاحقة، تميّز أسمر ببرامج 
الألعــــاب والمســــابقات الترفيهية ومنها 
”افتح يا سمســــم“، و“ليلة حــــظ“ و“الأول 
الــــذي قدمــــه الراحل  علــــى أل.بي.ســــي“ 

رياض شرارة وغيرها.
لكن أســــمر، الذي نال جوائز عدة في 
لبنان وخارجــــه، انتقل في العام 2013 من 
قمة الشــــهرة إلى تجربة السجن الصعبة، 
إذ أمضى عشرة أشهر وراء القضبان بعد 

اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد. 
وبعد أن خرج أســــمر من السجن، عاد 
إلى الشاشــــة الصغيرة قبل عامين، ولكن 
أمــــام الكاميرا كعضو لجنــــة التحكيم في 

برنامج ”ديو المشاهير“.
وعبّر فنانــــون وإعلاميون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي عــــن حزنهم لرحيل 
أســــمر الــــذي أدخــــل فــــي 28 أغســــطس 
الماضــــي إلى مستشــــفى رزق في بيروت 
بعدمــــا تــــأزم وضعه الصحــــي وبقي في 

المستشفى حتى وفاته ليلة الأربعاء.

{صانع النجوم}
 سيمون أسمر يغادر العالم

الجمعة 2019/09/13
السنة 42 العدد 11466

 يتيح مركز ويســــتفيلد التجاري بالعاصمة البريطانية لندن لزائريه التقاط الصور الشــــخصية داخل أســــتوديو ”مصنع السيلفي“ المخصص لالتقاط الصور ونشرها على المواقع 
الاجتماعية، ويضم المكان 20 غرفة بديكورات مختلفة.

ســــوريا فقط، هي فعفي منزله.
ولكــــن هي إرث إنســ
تدمر تأتــــي بعد الت

كشفت الممثلة 
السورية أمل عرفة 

عبر صفحتها الرسمية 
على إنستغرام أنها 

ستشارك في مسلسل 
{حارس القدس}، الذي 

يروي السيرة الذاتية 
للمطران السوري 
الراحل هيلاريون 
كابوتشي، وتأتي 

مشاركة أمل فيه بعد 
أن كانت أعلنت في وقت 

سابق اعتزالها.
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